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إضراب »سلطوي« في لبنان
بيروت ــ ريتا الجمّال

الخميس  لبنان  العام في  تغيّر مشهد الإضــراب 
ــد دعـــــــوة الأحــــــــــزاب الـــتـــقـــلـــيـــديـــة مــنــاصــريــهــا  ــعـ بـ
خلت  بحيث  المطلبية،  التحركات  فــي  للمشاركة 
الساحات من المتضررين من الانهيار الاقتصادي والمعيشي. 
وزاد من غضب المتضررين انضمام المصارف اللبنانية التي 
تحتجز ودائــع المواطنين وتصرف من الاحتياطي الإلزامي 
على مشاريع الدولة العشوائية، إلى الإضــراب، وكذا الحال 
بالنسبة إلى أصحاب محطات البنزين التي أغلقت أبوابها 
العبارات  الناشطين  من  الكثير  وتناقل  بــالإضــراب.  التزاماً 
الـــســـاخـــرة مـــن الــتــحــرك الــــذي يُــظــهــر وكــــأن »الــســلــطــة تنفذ 

احتجاجات ضد نفسها«، بحسب تعبير الكثير منهم.
وكانت الاتــحــادات العمالية والنقابات التي تــدور كلها في 
فــلــك الأحـــــزاب المــســيــطــرة عــلــى الــحــكــم فــي لــبــنــان، دعـــت إلــى 
ــاع الاقــتــصــاديــة  ــ إضــــراب عـــام احــتــجــاجــاً عــلــى تـــردي الأوضـ
والمعيشية ورفضاً للمماطلة الحاصلة في تشكيل الحكومة.
من جهته، نفذ الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل 

في لبنان وقفة تضامنية في بيروت، ورفعوا مطالب تدعو 
إلى تأليف حكومة إنقاذ وطني، والتحرك لوقف ارتفاع سعر 
صرف الدولار الذي يؤدي إلى تدهور قيمة العملة الوطنية.

»العربي  لـ الــدكــتــور ســامــر حــجــار  الجامعي  وقـــال الأســتــاذ 
الــجــديــد« إنـــه »نــظــراً لــلــظــروف الاقــتــصــاديــة والأزمــــة المالية 
ــبـــاد فــمــن الــطــبــيــعــي أن نــرى  الاجــتــمــاعــيــة الــخــانــقــة فـــي الـ
ــادات  الــنــقــابــات والاتــــحــ تـــدعـــو  تــحــركــات عــلــى الأرض وأن 
العمالية إلــى الإضــــراب، وهـــذا أمـــرٌ اعــتــيــادي فــي كــل أنحاء 
الــعــالــم«. لكنه أضـــاف: »بــيــد أن الــفــريــد مــن نــوعــه فــي لبنان 
ــزاب  وتـــحـــديـــداً مـــا حــصــل الــخــمــيــس، أن تـــقـــود الــتــحــرك أحــ

تقليدية هي السلطة بحد ذاتها، ومسؤولة عن الانهيار«.
 وأشـــار حــجــار إلــى أن مــن الــوقــاحــة أن تــشــارك الأحـــزاب في 
التحركات و»تــركــب المــوجــة« وتــنــزل إلــى الــشــارع للمطالبة 
ــى الـــجـــوع والــفــقــر  بــحــقــوق الــــنــــاس، بــيــنــمــا هـــي دفــعــتــهــا إلــ

والبطالة ونهبت وأفلست مؤسسات الدولة ومقدراتها«.
ولفت إلى أن »الناس لم يتجاوبوا مع هذه الدعوات وحتى 
رجم ذلك 

ُ
مناصرو الأحزاب لم تنطلِ عليهم هذه المسرحية، وت

في الحشد الخجول الــذي شــارك في الاعتصامات واقتصر 

الــطــرقــات بالمستوعبات  قــامــوا بقطع  الــذيــن  الــعــشــرات  على 
والإطارات المشتعلة«. من جهته، أكد عضو الهيئة التنفيذية 
ــارق عــيــتــانــي  ــ فـــي مــجــمــوعــة »لــبــنــان يــنــتــفــض« الــنــاشــط طـ
المصارف  وجمعية  السلطة  »أحــزاب  أن  الجديد«  »العربي  لـ
تــتــحــرك بــوجــه الــشــعــب نفسه الـــذي قـــام وانــتــفــض بوجهها 
جمعية  أن  إلــى  لافــتــاً   ،»2019 الأول  أكتوبر/تشرين   17 فــي 
المـــصـــارف ومــــن ورائـــهـــا مــصــرف لــبــنــان » الــبــنــك المـــركـــزي« 
وحــاكــمــه ريــــاض ســامــة يـــريـــدون الــظــهــور بــصــفــة المــجــنــي 
عليهم ويتناسون أنهم السبب الرئيسي في الانهيار المالي 
والاقــتــصــادي ومــا رافــقــه مــن اســتــيــاء على أمـــوال المــودعــين 

ومن ثم اتساع التدهور المعيشي«.
وشـــدد على أن »أســـوأ مــا فــي تــحــرك الخميس أن النقابات 
أثــبــتــت وقــوفــهــا فــي صــف الــســلــطــة لا الــشــعــب الــــذي تنبثق 
منه، أما ضعف المشاركة في التحرك فهو دليل على تراجع 
هيمنة الأحزاب وشعبيتها، وهنا يأتي دور الانتفاضة في 
الــتــي خــرجــت مــن مظلة  استقطاب هــذه الأكــثــريــة الصامتة 
اتها الحزبية لكنها لم تجد بعد في الشارع ماذاً آمناً  انتماء

يحقق الأهداف المرجوّة«.

الخرطوم ـ هالة حمزة

الفترة  الــســودان هــذه  الانتقالية في  الحكومة  تنشط 
فـــي إكـــمـــال مـــا تــبــقــى مـــن تــوجــيــهــات صـــنـــدوق النقد 
الــدولــي الأخــيــرة حــول برنامج الإصــاح الاقتصادي 
وتـــحـــريـــك ســعــر الـــــــدولار الــجــمــركــي وتــخــفــيــف عــبء 

الإصاحات عن المواطنين عبر البرامج الاجتماعية. 
ــي تــحــقــيــق تـــقـــدم مـــلـــمـــوس فــي  ــل الـــحـــكـــومـــة فــ ــأمــ وتــ
تــقــريــر بــعــثــة صــنــدوق الــنــقــد الــتــي تــصــل إلـــى الــبــاد 
في مطلع يوليو /تموز المقبل لتقييم أداء الاقتصاد 
السوداني خال الفترة الماضية والتحقق حول مدى 

جدية التزام الحكومة في تنفيذ توجيهاته الأخيرة، 
بحسب تصريح مصادر موثوقة لـ »العربي الجديد«. 
وأشارت المصادر، التي فضلت عدم ذكر أسمائها، إلى 
تعويل الحكومة على تقييم بعثة الصندوق لأدائها 
تخفيف  أو  تصفية  في  منه  والاستفادة  الاقتصادي 
الــديــون الــخــارجــيــة على الــســودان قبل اجــتــمــاع دول 

نادي باريس خال الشهر ذاته.
السابقة  الــخــارجــي  الــديــن  إدارة  مــديــرة  واســتــبــعــدت 
في بنك السودان المركزي، ليلى بشير، في حديث مع 
الدائنين )صندوق  »العربي الجديد« صدور قرار من 
نــادي باريس وغيرهم(  الدوليين ودول  النقد والبنك 

بــتــصــفــيــر ديــونــهــم مـــع الـــســـودان فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، 
مــشــيــرة الـــى احــتــمــال إعــفــاء 90 فــي المــائــة مــنــهــا حــال 
صــدور تقرير إيجابي عن الأداء الاقــتــصــادي. وأشــار 
رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الى احتمال 
وصـــول بـــاده إلـــى إعــفــاء بنحو 45 مــلــيــار دولار من 

الديون الخارجية، بنهاية يونيو/حزيران الحالي.
فــيــمــا تــوقــعــت بــشــيــر خــفــض بــنــك الــتــنــمــيــة الأفــريــقــي 
وصـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك الــدولــيــين مــبــالــغ الــقــروض 
واتــجــاه  الــســودانــيــة  الــحــكــومــة  وبـــين  بينها  الثنائية 
بــعــض الــــدول الــدائــنــة إلـــى شــطــب ديــونــهــا. غــيــر أنها 
أكــــدت أن ذلـــك يــتــوقــف عــلــى حــجــم الــعــاقــة المشتركة 

الى  الـــدول والحكومة السودانية. وأشـــارت  بــين هــذه 
استناد الدول خارج نادي باريس في قراراتها حول 
الديون إلى مواقف دول نادي باريس وصندوق النقد 
الاقتصادي  المالية والتخطيط  الدولي. وكشف وزير 
لتصفية  الانتقالية  الحكومة  سعي  إبراهيم  جبريل 
جزء كبير الديون الخارجية البالغة 60 مليار دولار 
بنسبة ما بين 70 إلى 90 في المائة في نهاية يوليو/
تموز المقبل، وتسوية المتأخرات رسميا مع الصندوق 
ــه، مبينا أن مــا بــين 7 إلــى  بــحــلــول مطلع الــشــهــر ذاتــ
10 فــي المــائــة مــن الــديــن المتبقي كــان تــجــاريــا، وقــد لا 

يستلزم الدفع بشكل فوري.

السودان تستبعد »تصفير« ديونها الخارجية قريبا

بريطانيا 
نحو تسهيل 

السفر
تــــــــــــــــــدرس بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا 
ــيــــود عــلــى  ــقــ تـــخـــفـــيـــف الــ
السفر لمن تلقوا جرعتي 
ــاد لمـــرض  ــ ــــضـ ــقــــاح المـ ــلــ الــ
ــيــــد-19، فـــي خــطــوة  كــــوفــ
لاســــــتــــــرضــــــاء شـــــركـــــات 
ــهـــدد  ــي تـ ــ ــتـ ــ الـــــطـــــيـــــران الـ
بــــتــــحــــرك قــــانــــونــــي ضــد 
الــقــيــود الـــصـــارمـــة الــتــي 

تفرضها الحكومة.
ويـــتـــزايـــد الــضــغــط على 
الــــــــطــــــــيــــــــران، إذ  قـــــــطـــــــاع 
تـــســـعـــى الــــشــــركــــات إلـــى 
ــفـــيـــف الــــقــــيــــود قــبــل  تـــخـ
شــــهــــر يـــــولـــــيـــــو/ تـــمـــوز 
السفر  مــوســم  ذروة  فــي 
ــــي خــــالــــه  ــنـ ــ ــــجـ الـــــــــــــذي تـ
مــعــظــم الأربــــــاح، فـــي ظل 
شروط  بريطانيا  التزام 

الحجر الصحي.
الـــنـــقـــل  وزارة  وذكــــــــــرت 
الخميس،  الــبــريــطــانــيــة، 
ــا تـــــــــــــدرس كـــيـــفـــيـــة  ــ ــ ــهـ ــ ــ أنـ
ــغـــال الــتــطــعــيــمــات  ــتـ اسـ
فــــي الــــرحــــات الــــوافــــدة. 
تقارير لصحيفة  وقالت 
ــراف«  ــ ــغــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ »ديـــــــــلـــــــــي تــ
ــــدرس  تــ بــــريــــطــــانــــيــــا  إن 
الـــخـــطـــوة  اتــــــخــــــاذ  الآن 
ــاد  ــحــ ــتــــي طـــبـــقـــهـــا الاتــ الــ
الأوروبــــــــــــــــي والــــســــمــــاح 
تلقوا  الــذيــن  للسائحين 
جـــرعـــة الــتــطــعــيــم كــامــلــة 
بـــــتـــــجـــــنـــــب الــــــخــــــضــــــوع 
ــر  ــ ــــجـ لــــــفــــــحــــــوصــــــات وحـ

ا من يوليو. صحي بدء

في  والتموين  والتجارة  الصناعة  وزيرة  علي،  مها 
الأردن، أعلنت في بيان الخميس، عن منع تصدير المواد 
المحلية.  للسوق  الأولوية  الأساسية، وإعطاء  الغذائية 
وقالت إن قرار منع التصدير يأتي للحد من ارتفاع أسعار 
البيان  يشر  ولم  المحلية.  الأسواق  في  الأساسية  المواد 
إلى قائمة السلع الرئيسية الصادر فيها قرار منع التصدير. 
من  متوفر  الاستراتيجي  المخزون  أن  الوزيرة  وأكدت 
المواد الغذائية الأساسية، لمدد أقلها شهران. وتشهد 
مدفوعة  حادة،  ارتفاعات  عالميا  السلع  شحن  أسعار 
في  وقفزات  الاستهلاك  على  العالمي  الطلب  بزيادة 
العالمي  الاستهلاك  هبوط  من  شهور  بعد  التضخم، 

نتيجة تفشي فيروس كورونا.

والري  المائية  الموارد  وزير  العاطي،  عبد  محمد   
الاستعداد  درجة  رفع  الخميس،  أكد  المصري، 
»أقصى  موسم  خلال  المائية  الاحتياجات  مع  للتعامل 
البلاد. جاء ذلك خلال اجتماع  المائية في  الاحتياجات« 
يومين من  بعد  النيل،  نهر  إيراد  لتنظيم  الدائمة  اللجنة 
الملء  في  قدما  المضي  على  عزمها  إثيوبيا  تأكيد 
الثاني لسد »النهضة« بالمياه، رغم خلافات مع دولتي 

المصب، مصر والسودان.  
تستمر  الدولة  أجهزة  كافة  إن  العاطي  عبد  وقال 
في رفع حالة الاستنفار، للتأكد من جاهزية المحطات 
ووحدات  لها  المغذية  الكهربائية  التغذية  وخطوط 

الطوارئ في مصر، حسب البيان.

 هيئة النزاهة في بغداد، وهي جهة رقابية عراقية، 
أعلنت الخميس عن صدور أمر قبضٍ بحق 15 موظفا 
في  الحبوب  شركة  عام  مدير  بينهم  التجارة  بوزارة 
العام.  بالمال  الضرر  وإلحاق  فساد  بتهم  كركوك 
وذكرت في بيان لها أن التحقيقات أثبتت وجود تلاعب 
القمح وسرقة كميات  في كميات تسويق محاصيل 

من القمح ما نتج عنه هدر أكثر من 7 مليارات دينار.
بغداد،  العاصمة  في  قضائية  مصادر  كشفت  كما 
محلي  مسؤول  بسجن  حكم  صدور  عن  الخميس، 
العراق واسترداد مبلغ يزيد  النجف جنوبي  في مدينة 
بمشروع  تتعلق  فساد  جرائم  عن  دينار  مليار   180  عن 

تطوير مطار النجف.

أسماء في الأخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

يوم 2 يونيو/ حزيران الجاري 
صدر تقرير خطير عن البنك 
الدولي عنوانه »لبنان يغرق«، 

يرصد بالتفصيل ملامح الأزمة 
المعيشية والاقتصادية المالية التي 
تعيشها البلاد والتي اعتبرها من 
أكثر الأزمات حدة على مستوى 
العالم، بل ورجح البنك الدولي أن 
تحتل الأزمة اللبنانية مرتبة من 
الثلاث الأولى من الأزمات الأكثر 

حدة على مستوى العالم منذ 
منتصف القرن التاسع عشر. 

التقرير حذر أيضا من أنّ الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية التي 

يواجهها لبنان »تخاطر بفشل 
وطني شامل له عواقب إقليمية 

وعالمية محتملة«، خاصة مع تفاقم 
الأزمة المعيشية وزيادة معاناة 
المواطن، إذ إنّ 41% من الأسر 

يصعب عليها الحصول على المواد 
الغذائيّة وسدّ حاجاتها الأساسيّة 
م 

ّ
الأخرى، كما قفز معدل التضخ

ليبلغ 84.3% في عام 2020، وبات 
لبنان مهددا بظلام شامل، في ظل 

عجز حكومي عن تأمين وقود 
تشغيل محطات توليد الكهرباء، 

بسبب عدم توفر نقد أجنبي 
للاستيراد، وتلكؤ مصرف لبنان 
في تدبير تلك الاحتياجات، كما 

يتلكأ في تدبير احتياجات أخرى 
لتمويل واردات سلع أساسية، مثل 
الأدوية والقمح وغيره، إضافة إلى 

تفاقم أرقام البطالة والفقر والفساد 
المالي وتهريب الأموال.

ما يحدث في لبنان لا يقف عند 
حد وصف البنك الدولي له بالغرق 

ومواجهة أعنف الأزمات وتردي 
الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، 

ولا يقف عند توقف البلاد عن 
سداد ديونها الخارجية والوقوع 

في مستنقع الديون والفساد، ولا 
يقف عند حجز بنوكها أموال 

المودعين في مشهد يبدو أقرب 
إلى المصادرة، ولا يقف عند 

حدود تهاوي قيمة العملة المحلية 
من 1500 ليرة للدولار الواحد 

لأكثر من 15000 ألف ليرة حاليا، 
وتحكم السوق السوداء في سوق 

العملة، واختفاء الوقود وانقطاع 
الكهرباء، بل يتعداه لما هو أخطر، 

حياة المواطن، وقبلها مستقبل 
وطن يضيع وسط أحزاب وطوائف 
فشلت في توفير الحد الأدنى من 

الاستقرار السياسي والاتفاق على 
تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون 

مهمتها الأساسية إنقاذ البلاد 
من الانهيار الكامل وانتشال ما 

يمكن انتشاله من الغرق. والملفت 
أن أزمة بهذا الحجم يصار إلى 

التعامل معها من قبل مسؤولين 
يتعاملون معها بسياسات تافهة، 

واستخفاف كبير وبأسلوب تمرير 
الوقت وتهدئة غضب الناس بخطط 

معيشية مضللة وقصيرة الأمد، 
كما يقول لبنانيون. ما يحدث في 

لبنان حاليا هو رسالة صارخة 
لحكومات دول المنطقة، خاصة في 

مصر وتونس والجزائر والمغرب 
واليمن وليبيا والسودان وسورية 
والبحرين وغيرها، رسالة مفادها 
أنه إذا لم تتوقفوا عن الاستسهال 
في الاقتراض الخارجي ومكافحة 

الفساد المالي فستلحقوننا في 
وقت غير بعيد.

وما لبنان 
»الغارق« عنا 

ببعيد

Friday 18 June 2021
الجمعة 18 يونيو/ حزيران 2021 م  8  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2482  السنة السابعة
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

يــبــحــث الــتــونــســيــون عـــن حــلــول 
فــــرديــــة لمــشــاكــلــهــم الاقـــتـــصـــاديـــة 
انتظار  طــول  بعد  والاجتماعية 
لــحــلــول شــامــلــة طـــالـــبـــوا بــهــا عــلــى امـــتـــداد 
الــعــشــريــة الــتــي تــلــت ثــــورة يــنــايــر/ كــانــون 
الــــخــــافــــات  تــــؤخــــر  ــا  ــيـــمـ فـ  .2011 الــــثــــانــــي 
ــتـــي غـــرقـــت فــيــهــا الــــبــــاد كــل  الــســيــاســيــة الـ

مبادرات الإصاح.
ــالـــة والـــفـــقـــر وضــعــف  ــبـــطـ ــرق أزمــــــــات الـ ــ ــغـ ــ ـ

ُ
وت

الخدمات العامة التونسيين في دوامة البحث 
اليومية، حيث بات  عن مهرب من معاناتهم 
كسب رهان تحقيق التوازن المالي حلم الأسر 
الــتــي تــعــانــي مـــن ضــغــوط مـــاديـــة ومعيشية 
وصــعــوبــة فـــي الــنــفــاذ إلــــى خـــدمـــات الــصــحــة 

والتعليم والسكن.
مـــن جــهــة أخــــــرى، تــرتــفــع مــطــالــب المــنــظــمــات 
ــاد بـــضـــرورة  ــتـــصـ ــراء الاقـ ــبــ الاجــتــمــاعــيــة وخــ
تـــفـــادي انــفــجــار اجــتــمــاعــي شــامــل قـــد يــدخــل 
الـــبـــاد فـــي دوامـــــة الــعــنــف بــســبــب عــــدم قـــدرة 
الغاء وانــزلاق  المواطنين على مــجــاراة نسق 

فئات اجتماعية واسعة إلى خانة الفقر.
وأكـــد الــخــبــيــر الاقــتــصــادي خــالــد الـــنـــوري أن 
ــــروف المــعــيــشــيــة تـــدفـــع حـــتـــى المــوظــفــين  ــــظـ الـ
البحث عن  إلــى  الضعيفة  الدخول  وأصحاب 
عــمــل ثـــان أو مــصــدر دخـــل إضــافــي قــد يكون 

بعضها غير قانوني.
الــدخــل الإضــافــي بأي  البحث عــن  أن  واعتبر 
تتزايد  التي  الفردية  الحلول  وسيلة كان من 
ــــدد الـــنـــوري فـــي حــديــثــه مع  فـــي تـــونـــس. وشـ
مشغولة  السلطة  أن  على  الجديد«  »العربي 
ــر الــتــونــســيــين  فـــي صــراعــاتــهــا ولا تــهــتــم لأمــ
الـــذيـــن أنــهــكــهــم الــفــقــر والــــوبــــاء وتـــبـــددت كل 
أحامهم بتحسين وضعهم أو حتى الحفاظ 

ــــى مـــن ضــمــانــات الاســتــقــرار  عــلــى الــحــد الأدنـ
الاجـــتـــمـــاعـــي. ويــســتــفــيــق الــتــونــســيــون على 
إعانات رسمية يومية تعلن زيادة في أسعار 
الــســلــع والـــخـــدمـــات. حــيــث أعــلــنــت الــحــكــومــة 
خـــال الأســبــوعــين المــاضــيــين عــن زيــــادة بـــ40 
بــالمــائــة فــي ســعــر الــســكــر المــوجــه لاستعمال 
الأســري، كذلك رفعت ما بين 5 و10 في المائة 
في  ــادة  زيـ وأقـــرت  الحكومي  النقل  تعريفات 

سعر الماء الصالح للشرب.
وبدأت حكومة هشام المشيشي خطة متدرجة 
في تفكيك منظومة الدعم، في إطار إصاحات 
اقتصادية تعهدت بتنفيذها في رسالة نوايا 
قدمتها إلــى صــنــدوق النقد الــدولــي مــن أجل 
الحصول على تمويل بقيمة 4 مليارات دولار.

يــأتــي ذلـــك بـــمـــوازاة وعـــود احـــتـــواء الــفــقــر من 
خـــال مــســاعــدات مــالــيــة ســتــقــدم إلـــى مليون 
ومائة ألف أسرة في إطار خطة شاملة ممولة 
مـــن الــبــنــك الـــدولـــي لــلــتــقــلــيــص مـــن تــداعــيــات 

كورونا.
وصادق البرلمان الأسبوع الماضي على اتفاق 
قـــرض بــين الــحــكــومــة والــبــنــك الـــدولـــي بقيمة 
الحماية  مــشــروع  لتمويل  دولار  مليون   300
الاجتماعية ما بعد الجائحة. وكشفت وثيقة 
قــدمــتــهــا الـــحـــكـــومـــة لـــلـــبـــرلمـــان، أن تـــداعـــيـــات 

كــورونــا ستؤدي إلــى ارتــفــاع نسبة الفقر في 
الباد إلى 21 في المائة.

الــبــرلمــانــيــة هيكل  المــالــيــة  لجنة  رئــيــس  ورأى 
المــكــي فـــي حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن 
العامة  للسياسات  الترقيعية  الــحــلــول  زمـــن 
ــالـــب بـــضـــرورة  ــــــى. وطـ

ّ
والـــحـــلـــول الـــفـــرديـــة ول

الاتجاه سريعا نحو حلول شاملة تستجيب 
لمطالب التونسيين.

وقـــال المــكــي إن ضــغــوط الــشــارع تشي بحالة 
الوضع  بانفجار  تهدد  التي  العامة  الغضب 
بـــين الــفــيــنــة والأخـــــــرى، داعـــيـــا إلــــى الالــتــفــاف 
حول برنامج إصاح شامل يقطع نهائيا مع 
التنمية  مخططات  وكــل  السابقة  السياسات 
الــتــي اعــتــمــدت فــي الــبــاد. وشـــرح أن الخطط 
فت مآسي اجتماعية واقتصادية 

ّ
السابقة خل

دفعت محافظات بكاملها ثمنها باهظاً.
ــقـــوق  ــتــــبــــر كــــبــــح الـــــغـــــاء وضـــــمـــــان الـــحـ ويُــــعــ
والخدمات  والتعليم  الصحة  في  الدستورية 
ــيـــة والأمــــــن مـــن المـــطـــالـــب الأســاســيــة  الأســـاسـ
بات  بعدما  شرائحهم  بمختلف  للتونسيين 
الانهيار الشامل يهدد الجميع، بمن في ذلك 
الذين تضرروا من جائحة كورونا  الأثــريــاء، 
وفقدوا جــزءاً من أعمالهم وواجهوا صعوبة 
ــلـــى الــــعــــاج والـــــــــــدواء عــنــد  فــــي الـــحـــصـــول عـ

الإصابة بفيروس كورونا.
الشأن  أن  )41 عاما(  البجاوي  وتعتبر حياة 
الــعــام لــم يــعــد يــعــنــي الــتــونــســيــين كــثــيــرا فهم 
القوت وتأمين  لتوفير  دائمة  في رحلة بحث 
أن هــذه  التعليم والــســكــن لأبــنــائــهــم، مــؤكــدة 
الــرحــلــة أصــبــحــت شــاقــة جـــدا نتيجة تــراجــع 

الدخول وارتفاع الأسعار.
ــي الـــــجـــــديـــــد« أن  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ ــاة لـ ــ ــيـ ــ تـــضـــيـــف حـ
التونسيين منهكون والصعوبات الاقتصادية 
يراقبون  فيما  طموحهم  قتلت  والاجتماعية 

ضياع حتى حقوقهم المكتسبة.
قــدرة على شراء  للتونسيين  »لــم تعد  وقالت 
المساكن ولا تعليم أبنائهم تعليما جيدا ولا 
هاجس  أن  معتبرة  الــعــاج«،  على  الحصول 
نسبة كبيرة من المواطنين بات منحصرا في 

تأمين الغذاء وتسيير النفقات اليومية فقط.
وارتفعت معدلات البطالة إلى 16.2 في المائة، 
 676 نحو  العمل  مــن  العاطلين  عــدد  يبلغ  إذ 
فيما  الرسمية،  البيانات  وفــق  شخص،  ألــف 
ترجح أرقام غير حكومية أن يكون الرقم أعلى 

بكثير متجاوزاً المليون عاطل من العمل.
وتـــحـــتـــاج تـــونـــس خــــال الـــعـــام الـــحـــالـــي إلــى 
ــــروض تـــقـــدر بــنــحــو 19.5 مــلــيــار ديـــنـــار )7  قـ
أجــنــبــيــة  ــاً  قــــروضــ تــشــمــل  دولار(،  مـــلـــيـــارات 

بحوالي 5 مليارات دولار.

الرباط ـ مصطفى قماس

تضاعفت نفقات الدعم عبر الموازنة التي حددتها الحكومة 
المــغــربــيــة لــلــســكــر وغــــاز الــطــهــو والـــدقـــيـــق، مـــا يــشــيــر إلـــى أن 
عليه  راهنت  ما  تتجاوز  إلــى مستويات  الدعم سيصل  هــذا 
الحكومة في قانون مالية العام الحالي، وفق تأكيدات عدد 
من مصادر »العربي الجديد«. فقد زادت نفقات الدعم بنسبة 
105.5 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 
فــي المـــغـــرب، فــقــفــزت إلـــى حــوالــي 650 مــلــيــون دولار، حسب 

بيانات الخزانة العامة للمملكة.
المقاصة،  الـــذي يتم عبر صــنــدوق  الــدعــم  وتــبــين أن مستوى 
يمثل في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري حوالي 46 
في المائة من مجمل المخصصات المرصودة لذلك الغرض في 

الميزانية والمحددة عند نحو 1.4 مليار دولار.
وذهبت وزارة الاقتصاد والمالية وإصــاح الإدارة في تقرير 
لها إلــى أن تنفيذ مــوازنــة الــعــام 2021 نجم عنه ارتــفــاع في 
ما  وهــو  دولار،  مليون   700 بنحو  الــعــاديــة  النفقات  مجمل 
يُرد إلى زيــادة نفقات الدعم، في ظل ارتفاع مستوى أسعار 
غاز البوتان التي وصلت بالمتوسط إلى 520.2 دولاراً للطن 
الـــواحـــد. وتــلــفــت المـــصـــادر إلـــى أنـــه مــن المــتــوقــع أن تــتــواصــل 
زيادة الدعم في ظل تراجع إنتاج قصب السكر والبنجر في 
البرازيل وأوروبـــا، علما أن المغرب يستورد أكثر من 40 في 

المائة من السكر لتلبية حاجيات السوق المحلية.
الــدعــم، في بلوغ عجز  ارتــفــاع مستوى مخصصات  وساهم 
الموازنة حوالي 2.51 مليار دولار في نهاية شهر مايو/ أيار 
التي  الكلفة  بــزيــادة حــوالــي 800 مليون دولار عــن  المــاضــي، 

كانت مقررة سابقاً، حسب وزارة الاقتصاد.
ووفــق المــصــادر، يعكس هــذا الارتــفــاع في مخصصات الدعم 
الذي يتم عبر المقاصة، تأثيرات ارتفاع الأسعار الأولية في 
السوق الدولية، على موازنة الدولة، التي ينتظر أن تتحمل 
الــذي برمج  المستوى  الحالي نفقات دعــم تتجاوز  العام  في 
الــعــام 2021. ويستوعب غــاز الطهو أكــثــر مــن 70  على مــدى 

في المائة من مخصصات الدعم عبر صندوق المقاصة، علما 
أن المملكة تستورد حــوالــي 94 فــي المــائــة مــن حاجياتها من 
أكثر  لارتفاع  مرشحة  البوتان  غــاز  أسعار  أن  غير  الطاقة. 
في الأشهر المقبلة، بعدما عرف هذا المنتج زيادة في الأسعار 

على مدى 12 شهرا تجاوزت 80 في المائة.
ويـــســـري الارتــــفــــاع كـــذلـــك عــلــى الــســكــر الـــــذي يـــدعـــم المــغــرب 
اســتــهــاكــه، وتــشــيــر المـــصـــادر إلـــى أن مــســتــوى الأســـعـــار في 
السوق الدولية، سينعكس على موازنة المملكة التي تستوعب 
حوالي نصف حاجياتها في سياق متسم بتقلبات تعرفها 

الأسعار من البلدان المنتجة.
ويسعى المــغــرب إلــى إصــاح نظام الــدعــم، حيث يــراد توفير 
تستحق  الــتــي  الأســـر  يتيح حصر  مــوحــد،  اجتماعي  سجل 
الدعم في ظل ما يجرى التأكيد عليه من استفادة فئات غير 

مستحقة للدعم من النظام المعمول به منذ عقود في الباد.
وتــشــيــر الــتــقــديــرات، وفـــق المـــصـــادر، إلـــى أن رفـــع الـــدعـــم عن 
غــاز الــطــهــو، مــن شــأنــه أن يــرفــع سعر الصفيحة مــن فئة 12 
كيلوغراماً من 4 دولارات إلى ما بين 11 و12 دولاراً، ما من 
شأنه الإضرار بالقدرة الشرائية للأسر التي لن تستفيد من 

مساعدات الدولة.
وعــــبــــرت الـــحـــكـــومـــة فــــي مــــشــــروع إصـــــــاح نــــظــــام الــحــمــايــة 
الاجتماعية الذي أعلن عنه أخيرا، عن التوجه نحو تحويل 
مخصصات الدعم بهدف تمويل مشروع التغطية الصحية 
الذي يستهدف 22 مليون مواطن. وتتجه الحكومة نحو تبني 
سياسة استهداف الفقراء بالدعم.  غير أن الخبير الاقتصادي 
أن  الجديد«  »العربي  اعتبر في حديث مع  الطويل،  رضــوان 
سياسة الاســتــهــداف هــذه قــد لا تـــؤدي إلــى مــحــاصــرة الفقر 

وخلق أسس الإنصاف بين الفئات الاجتماعية في المغرب.
الــتــي تــقــوم على  وأكـــد الطويل على أن سياسة الاســتــهــداف 
تــوفــيــر دعـــم مــبــاشــر لــلأســر الــفــقــيــرة، تــنــطــوي عــلــى مخاطر 
تتمثل في احتمال انزلاق بعض الفئات نحو الفقر، حتى لو 
كانت تواجه صعوبات معيشية، بسبب عدم استفادتها من 
الدعم المباشر بالنظر إلى عدم تصنيفها ضمن الفئة الفقيرة.

المعاناة تُرهق التونسيين 
»نبحث عن قوتنا اليومي«

مخاوف من تغيير سياسات الدعم )أبريزيو كريبا/Getty(ارتفاع في الأسعار وسط ثبات الأجور )فتحي بلايد/ فرانس برس(

المغرب يتجاوز حجم الإنفاق على الدعم

تزايدت الهموم 
المعيشية للتونسيين 

فتقلصت طموحاتهم 
إلى البحث عن القوت 

اليومي. محاصرون 
بالفقر والبطالة، فيما 

تتصاعد الإجراءات 
الحكومية القاسية

تراجع الاحتياطي 
الأجنبي للأردن 

أظهرت بيانات من البنك المركزي الأردني، 
الخميس، تراجع احتياطي العملات الأجنبية 
في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي 
0.4 في المائة إلى 15.85 مليار دولار، مقارنة 

بـ15.91 مليار دولار في نهاية 2020.

إضراب المخابز في تونس
لجأ تونسيون إلى البحث عن بدائل 

تعوضهم عن الخبز بعد إقرار إضراب 
عام في المخابز انطلق الخميس ويستمر 

ثلاثة أيام، إذ إن 3600 مخبز أعلنت 
الإضراب الشامل عن العمل في كامل 

المحافظات التونسية احتجاجاً على رفض 
السلطات المعنية الاستجابة لمطالب المهنيين 

في القطاع والمتمثلة أساساً في صرف 
مستحقاتهم لدى الدولة وتطبيق القانون 

المنظم لهذا النشاط. وأكد رئيس الغرفة 
الوطنية لأصحاب المخابز محمد بوعنان 

»العربي الجديد« على أن  في تصريح لـ
أصحاب المخابز غاضبون ويأملون تطبيق 
القانون والاستجابة لبعض مطالبهم، مبينا 

أن الغرفة تتمسك بإلغاء المرسوم الصادر 
ق بالاحتكار وبالمواد 

ّ
سنة 2020 والمتعل

مة والتقيد بالقانون عدد 36 لسنة  المدعَّ
2015 لتعزيز المنافسة وتحديد الأسعار.

»المركزي الإماراتي« 
يرفع الفائدة 

رفع مصرف الإمارات العربية المتحدة 
المركزي، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي 

لأجل ليلة بواقع خمس نقاط أساس، 
تماشيا مع خطوة مماثلة أقدم عليها مجلس 

الاحتياطي الاتحادي الأميركي الأربعاء. 
ويرتبط سعر فائدة الأساس الإماراتي 
للإيداع لليلة واحدة بسعر الفائدة الذي 

يفرضه مجلس الاحتياطي الاتحادي على 
الاحتياطيات الفائضة، والذي رفعه البنك 

المركزي الأميركي خمس نقاط أساس إلى 
0.15 في المائة.

تراجع صادرات 
السعودية النفطية

كشفت بيانات رسمية، الخميس، أن 
صادرات السعودية من النفط الخام 

انخفضت إلى 5.408 ملايين برميل يوميا 
في إبريل/ نيسان من 5.427 ملايين برميل 

يوميا في مارس/ آذار. وتقدم الرياض 
وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة 

للبترول )أوبك( أرقام التصدير الشهرية.

ارتفاع الطلب 
على السيارات في أوروبا

أعلن اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي، 
الخميس، ارتفاع الطلب على السيارات 
الجديدة في التكتل، بالأشهر الخمسة 

الأولى من 2021، بنسبة 29.5 في المائة 
على أساس سنوي، مع التعافي تدريجيا 

من تداعيات كورونا.
وأفاد الاتحاد في تقريره الشهري، بأن 

إجمالي الطلب على السيارات الجديدة في 
دوله الأعضاء )عددها 27( ارتفع إلى 4.3 

ملايين سيارة. وسجل كل من الأسواق 
الأربعة الرئيسة زيادات نسبية مضاعفة 

حتى الآن هذا العام. وتصدرت إيطاليا 
الارتفاع بنسبة 62.8 في المائة، ثم فرنسا 

50.1 في المائة، وإسبانيا 40 في المائة، 
وألمانيا 12.8 في المائة.

أزمة إنترنت 
في »المركزي الأسترالي«

تعرض البنك المركزي الأسترالي وهيئة 
البريد وعدة بنوك وشركات لانقطاع في 
خدمة الإنترنت، الخميس، الأمر الذي أثر 
على حسابات العملاء والمعاملات المالية 

قبل عودة بعض الخدمات في وقت لاحق.
وقالت شركة »فيرجين أستراليا«، وهي 

واحدة من الشركات المتضررة، إنها كانت 
»واحدة من مؤسسات كثيرة واجهت 

انقطاعا في خدمة أكامي لتوصيل 
المحتوى«.

حل النزاع بين 
»إيرباص« و»بوينغ«

أعلنت وزارة التجارة الدولية البريطانية، 
الخميس، أن المملكة المتحدة توصلت إلى 

اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء النزاع 
التجاري بشأن الدعم المالي الممنوح 

»إيرباص« و»بوينغ«. وينص الاتفاق على  لـ
أن تعلق لخمس سنوات الرسوم الجمركية 

العقابية التي فرضت خصوصا على 
الويسكي الاسكتلندي، حسب البيان. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

300
قيمة  هـــي  ــار،  ــنـ ديـ  300
الاستثنائية  الــمــســاعــدات 
الأسرة  التي ستحصل عليها 
مشروع  ضمن  التونسية، 
 1.1 لصالح  المالي  التحويل 
مع  بالتزامن  أســرة،  مليون 
تطبيق  الحكومة  مباشرة 

سياسة تفكيك الدعم.

تقارير عربية

مالية عامةاقتصاد الناس

الـــعـــراقـــيـــة،  الـــنـــفـــط  وزارة  أعـــلـــنـــت 
الــخــمــيــس، افــتــتــاح مــحــطــة لإنــتــاج 
ــراج  ــتــــخــ الـــــغـــــاز المــــصــــاحــــب لاســ
ــنـــفـــط، بـــطـــاقـــة 20 مـــلـــيـــون قـــدم  الـ
حقل  فــي  يــومــيــاً  قياسية  مكعبة 
»أبــو غــرب/ الجنوب 1« بمحافظة 
ــال  مـــيـــســـان جـــنـــوبـــي الــــبــــلاد. وقــ
الجبار  عبد  إحسان  النفط  وزيــر 
فــي بــيــان، إن »الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة 
برميل  ألــف   100 تبلغ  للمشروع 
مــن الــنــفــط وأكــثــر مــن 20 مقمقاً 
قدم  مليون  يعادل  )المقمق  يومياً 
تضاف  بــالــيــوم(،  قياسية  مكعبة 
إلى الإنتاج الوطني لرفد محطات 

الطاقة الكهربائية بوقود الغاز«.
وتــــــتــــــولــــــى شــــــركــــــة »ســـــيـــــنـــــوك« 
الصينية تطوير حقل »أبو غرب« 
فـــي مــحــافــظــة مــيــســان. ويضطر 
العراق إلى حرق كميات كبيرة من 
الغاز المصاحب لاستخراج النفط، 
لــضــعــف إمـــكـــانـــات الاســـتـــثـــمـــار. 
ــعــــراق مـــخـــزونـــا يــقــدر  ــ ويــمــتــلــك ال
مكعبة  قــدم  تريليون   132 بنحو 

من الغاز.

إنتاج 
الغاز في 

العراق
الحسكة ـ سلام محمد

أصــبــح تــنــقــل الـــســـوريـــين بـــين مــدنــهــم مــســألــة 
بــحــاجــة إلـــى بــحــث ودراســــــة، بــعــدمــا وصــلــت 
ــالـــغ لا تـــتـــنـــاســـب مــع  ــبـ ــى مـ ــ ــقـــل إلــ ــنـ ــة الـ ــعـــرفـ تـ
متوسط دخولهم، التي لم تعد تكفيهم لتأمين 
كفاف يومهم أساساً من جراء انهيار قيمتها 

الشرائية، وارتفاع تكاليف المعيشية. 
وزاد الطين بلة للسواد الأعظم من السوريين 
تشظي الأراضي السورية تحت سيطرة قوى 
الأمــر الواقع. تقطعت أوصــال الباد، وأصبح 
الانتقال من مكان إلى آخر يحتاج إلى سلوك 
ــــول، وبــالــتــالــي الــحــاجــة إلـــى وقــت  طـــرقـــات أطـ
إضــافــي مــن جـــراء المــســافــات المتباعدة وكثرة 

الطرقات.  على  والأمنية  العسكرية  الحواجز 
ــي الـــبـــطـــاقـــات  ــ ــيـــق فـ ــتـــدقـ ــالـ ــوم بـ ــقــ الأخـــــيـــــرة تــ
الــشــخــصــيــة وتــفــتــيــش المـــركـــبـــات. إجــــــراءات لا 
تخلو من الابــتــزاز بشكل أو بآخر، وتتضمن 
ــذا ما  غــالــبــاً طــلــب »خـــــوّة« مــن الــســائــقــين، وهــ
ــاً بـــرفـــع تـــعـــرفـــة حــــافــــات الــنــقــل.   ســـاهـــم أيـــضـ

وتفرض الظروف القاهرة السفر من مدينة إلى 
أخرى تفادياً لصعوبات التنقل عبر السيارات 
والـــحـــافـــات، مــثــل انــتــقــال أحـــد ســكــان شــمــال 
ــة، الــخــاضــعــة لــســيــطــرة »قــــوات  شــــرق ســــوريــ
العاصمة  إلــى  قسد«،   – الديمقراطية  سورية 
السورية دمشق في الجنوب السوري، كحالة 
ــــر اســـم  ــــذي تــحــفــظ عـــلـــى ذكـ ــد.ع، الــ ــمـ ــحـ ــــو مـ أبـ
عائلته لمــخــاوف أمــنــيــة. وقـــال أبـــو محمد في 
»لقد أصبحت  الــجــديــد«،  »العربي  مــع  حديث 
أن  غالبية سكان شمال شــرق ســوريــة تشعر 
السفر من القامشلي الى دمشق أشبه بالسفر 

من دولة إلى أخرى«. 
وأضاف »كنت مضطراً لنقل والدي السبعيني 
إلــى دمشق لأســبــاب صحية، مــا أجبرنا على 

السفر عبر الطيران، وكانت الصدمة أن تكلفة 
بــطــاقــة الــطــائــرة لــلــشــخــص الـــواحـــد 225 ألــف 
ليرة سورية )سعر  ألــف  أي دفعنا 450  ليرة، 
صــرف الــــدولار الأمــيــركــي الــواحــد نحو 3150 
ليرة(، إنه مبلغ كبير جدا على عامل مثلي لا 
ولديه  ليرة  ألــف   150 الشهري  يتجاوز دخله 
ــفـــال، ما  عــائــلــة مــكــونــة مـــن زوجــــة وأربـــعـــة أطـ
قــطــعــة أرض حــتــى نستطيع  لــبــيــع  اضــطــرنــا 
الــوالــد«.  وتابع »تكاليف السفر  تأمين عــاج 
والإقــامــة والــعــاج كــانــت كبيرة جـــدا، لــم يعد 
لدينا الامكانية للعودة بالطائرة، ما اضطرنا 
ألفاً   34 بها  النقل  تعرفة  بالحافلة،  لــلــعــودة 
و500 ليرة، لكن الرحلة تستغرق أكثر من 18 
ساعة، بعد أن كانت قبل عام 2011، تستغرق 
أقــصــاهــا 9 ســـاعـــات، وكــانــت تــعــرفــة الــنــقــل لا 

تصل إلى ألف ليرة«. 
ــر أصــبــح مختلفاً الــيــوم، نظراً  وأضــــاف: »الأمـ
لــتــحــويــل الـــطـــريـــق بــســبــب جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال، 
وثانيا بسبب كثرة الحواجز الأمنية«، مبينا 
أن »الحواجز الأمنية التابعة للنظام إن كانت 
أو على  أو مطار دمشق  القامشلي  فــي مطار 
أو فرصة لسلب  أسلوب  أي  توفر  الطريق، لا 
ــى المـــعـــانـــاة مــــن جــــراء  ــ ــة إلـ ــافــ ــنــــين، إضــ المــــواطــ

المعاملة السيئة«. 
ــت فـــــي مـــنـــاطـــق ســـــوريـــــة الـــخـــاضـــعـــة  ــ ــافــ ــ والــ
ــنـــظـــام، أن جــمــيــع وســـائـــل الــنــقــل  لــســيــطــرة الـ
التعرفة  مــن  بكثير  أعلى  نقل  تعرفة  وضعت 
الرسمية، من جراء ارتفاع أسعار قطع الغيار 
ــلـــة. فــــي حــــين يــشــكــو  ــد الـــعـــامـ ــيــ والـــــزيـــــوت والــ
المادية المرتفعة لتعرفة  المواطن من الضغوط 
النقل. فيما يكتفي مسؤولو النظام بالحديث 
عن أهمية الالتزام بالتعرفة وأن على المواطن 
المواطن  يبدو  لكن  الشكوى،  ثقافة  يمتلك  أن 
لديه قناعة أن التعرفة الرسمية ليست عادلة 
بالنسبة للسائق، لكنه بالمقابل عاجز عن دفع 
حديث  وفــق  الضعيف،  دخله  بسبب  التكلفة 

أحد مصادر »العربي الجديد«. 
مـــن جــانــبــه، أعــــرب أبــــو عــمــر عــبــد الــحــي )57 
عــامــا(، فــي حديث مــع »العربي الــجــديــد«، عن 
لديه  أن  النقل، وخاصة  تكاليف  مع  معاناته 
طــالــبــة جــامــعــيــة تــــدرس فــي مــديــنــة الــاذقــيــة، 

بكثير  أكبر  أصبحت  النقل  »تعرفة  إن  قائا 
من امكاناتنا، فابنتي تحتاج لكي تصل إلى 
جامعتها 5 الاف ليرة أجرة تاكسي للوصول 
إلى الحافلة لأنه غالبا ما تكون محملة بمونة 
الــشــهــر، و7500 لــيــرة أجـــار الحافلة وهــنــاك 3 
ألاف أجــــرة تــاكــســي الأجــــرة فــي الــاذقــيــة، أي 
تحتاج 15500 ليرة ذهاباً وذات المبلغ للعودة، 
31 ألف ليرة فقط تكلفة النقل، وهو مبلغ كبير 

بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود«. 
وأضــاف »مــاذا تقول عندما يقول لك السائق 
إنه يشتري البنزين بأضعاف سعره الرسمي 
ــرة الـــســـيـــارة لا  ــ مـــن الـــســـوق الــــســــوداء وأن أجـ
الـــغـــيـــار  قـــطـــع  بــــيــــض، وأن  تـــشـــتـــري صـــحـــن 
ارتفعت،  الصيانة  وكلفة  بــالــدولار  والــزيــوت 
ــذا كــلــه صــحــيــح، والــحــكــومــة لا تبحث عن  وهـ

حل له أو لنا«.
وتــابــع: »فـــي الكثير مــن الأحــيــان لا أستطيع 
تــأمــين تكلفة الــنــقــل لابــنــتــي، وأقــــول لــهــا: بــدل 
ــــك المــبــلــغ  ــــل لـ ــــأرسـ ــل سـ ــقـ ــعـــي أجـــــــرة نـ ــدفـ أن تـ
مثا،  لأســبــوع  لــك  ليكون مصروفاً شخصياً 
أبناءهم  يرسلون  أشخاصا  هــنــاك  أن  وأعــلــم 
أحد  يــذهــب  فعندما  بــالــتــنــاوب  الجامعة  إلــى 
الأبــنــاء إلــى الجامعة يجلس الآخــر في المنزل 

معتمدين على الملخصات في الدراسة«.  
ولا تبدو تعرفة النقل بين المحافظات وحدها 
ما يثقل كاهل السوريين. فالتنقل داخل المدن 
ذاتـــهـــا يــعــتــبــر عــبــئــاً كـــبـــيـــراً. وفــــي ظـــل غــيــاب 
تغطي  والتي  الكافية  الداخلي  النقل  شبكات 
ــرة هي  ــ ــدن والـــبـــلـــدات، تــصــبــح ســـيـــارة الأجـ المــ

الخيار الوحيد. 
وفـــي دمــشــق بحسب عــدنــان أبـــو الــولــيــد )36 
ــرة حــكــومــيــة، غالبية  ــ عـــامـــا(، مــوظــف فـــي دائـ
أن هناك  أذهانهم فكرة  لم تعد في  المواطنين 
وســيــلــة نــقــل تــدعــى ســيــارة أجــــرة، فــأقــل طلب 
أصــبــح بخمسة آلاف لــيــرة داخـــل المــديــنــة، أما 
عــلــى أطـــــراف المــديــنــة فــيــجــب أن تــتــحــدث عن 
عشرة آلاف ليرة على الأقل. وسأل: »أي موظف 
ألــف ليرة في الشهر  ما زال راتبه بحدود 60 
يستطيع طــلــب ســيــارة أجــــرة؟ الــراتــب هـــذا لا 
يكفي حتى لتأمين الحاجيات الأساسية التي 

تحتاجها الأسرة«.

الجزائر تستورد السيارات المستعملةارتفاع الأجرة يحرم السوريين من التنقل

سيارة تنقل عدداً كبيراً من الطلاب دفعة واحدة )أحمد المحمد/ فرانس برس(

الجزائر ـ حمزة كحال

فصلت الحكومة الجزائرية أخيراً في 
المستعملة،  الــســيــارات  اســتــيــراد  ملف 
ــردد  ــ ــتـ ــ ــن الـ ــ ــراً مــ ــ ــهــ ــ ــك أشــ ــ ــذلـ ــ ــة بـ ــيـ ــهـ ــنـ مـ
ــــي تـــســـيـــيـــر هــــــذا المـــلـــف،  والـــتـــخـــبـــط فـ
حيث حملت الموازنة التكميلية للعام 
عبد  الرئيس  عليها  وقــع  التي   ،2021
المجيد تبون، الضوء الأخضر لتحرير 
المستعملة  الـــســـيـــارات  مـــن  وارداتــــهــــا 
مراقبون  وصفها  خطوة  فــي  رسمياً، 
بــأنــهــا تــســتــهــدف اســتــرضــاء الــشــارع 
وامــتــصــاص غــضــب الــحــراك الشعبي 
فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط  ــتــــواصــــل مـــنـــذ 22  المــ
2019، يقابله تخوف من أن يفتح هذا 
الـــقـــرار بــابًــا جـــديًـــدا عــلــى الــفــســاد في 

حال غياب الرقابة الحكومية.
المـــــوازنـــــة  مـــــن   110 المــــــــــادة  ــلــــت  ــمــ وحــ
الـــتـــكـــمـــيـــلـــيـــة الـــتـــرخـــيـــص »بـــجـــمـــركـــة 
ــــي تــقــل  ــتـ ــ ــارات الــــســــيــــاحــــيــــة الـ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
خدمتها عن ثاث سنوات، المستوردة 
مــن طــرف الــخــواص المقيمين، مــرة كل 
ثــاث 3 سنوات على حساب عملتهم 
الــــخــــاصــــة المـــــتـــــواجـــــدة بـــرصـــيـــدهـــــــــــم 
ــــذي تــــم فــتــحــه  ــنــبــيــة الــ بــالــعــمــلــة الأجـــ
بـــالـــجـــزائـــر، وذلــــــك مــــن أجـــــل طــرحــهــا 
لــاســتــهــاك، مــع دفــع جميع الحقوق 
بموجب  عـليهــا  المنصوص  والرسوم 

نظام القانون العام«.
وإن كــانــت الــحــكــومــة اتــخــذت قــرارهــا 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــاســـتـــيـــراد الـــســـيـــارات 
المستعملة، إلا انها لا تــزال تتردد في 
طرح التفاصيل العملية لهذا الإجراء 
والــــخــــطــــوات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــتــطــبــيــقــه، 
خاصة فيما يرتبط بآليات الاستيراد 
تحويل  وطريقة  الجمركية  والــرســوم 
الأموال من الجزائر نحو الدول المعنية 

باستيراد السيارات المستعملة.
نور  جمال  الاقتصادي  الخبير  ورأى 
الـــديـــن أن »اســـتـــيـــراد الـــســـيـــارات الــتــي 
عمرها أقــل مــن ثــاث ســنــوات يحتاج 

إلــــــى صــــــــدور تـــنـــظـــيـــم آخــــــر وفــــــي كــل 
الأحــــــوال هـــو قــــرار اقـــتـــصـــادي ضـــرره 
أكثر من نفعه، السوق السوداء للعملة 
ســتــرتــفــع مـــع بـــدايـــة الــنــشــاط، وإدارة 
ــمــــي ســتــصــبــح  ــــرف الــــرســ ــــصـ ســـعـــر الـ
ــا أن الـــتـــضـــخـــم ســيــزيــد  ــمـ ــة، كـ ــبـ ــعـ صـ

والسعر لن يكون منخفضاً«.
وأضاف نور الدين لـ »العربي الجديد« 
أن »الــــقــــرار غــيــر صـــائـــب لـــلأســـف، إذ 
كـــان بــالإمــكــان بــعــث نــشــاط الصناعة 
أو اســتــيــراد ســيــارات جــديــدة لتهدئة 
ــــوق. المـــــوازنـــــة الــتــكــمــيــلــيــة فــيــهــا  ــــسـ الـ
ثغرات وعيوب كثيرة يجب مراعاتها 
ــيــــود والــــــشــــــروط المــســبــقــة  ــقــ ورفــــــــع الــ
وإعــطــاء الــحــريــة لــلــمــواطــن لاســتــيــراد 
تكلفة في ظل  بأقل  سيارة مستعملة 

عدم وجود بديل محلياً«.
ــج لــــه بــشــأن  ــرويــ ــتــ وخــــافــــا لمــــا تــــم الــ
ــارات، تـــواصـــل  ــيــ انـــهـــيـــار أســــعــــار الــــســ
القرارات  رغم  ارتفاعها،  الأخيرة  هذه 
الأخـــيـــرة الاســتــعــجــالــيــة، لــفــتــح الــبــاب 
لاســـتـــيـــراد ســـيـــارات بــعــمــر أقــــل مـــن 3 

سنوات.
وتــؤكــد دراســـة أعدتها جمعية وكــاء 
المــعــتــمــدون، اطلعت عليها  الــســيــارات 
»العربي الجديد«، أن أسعار المركبات 
شهدت لهيبا حــادا بلغت نسبته في 
بــعــض الأصـــنـــاف 200 فــي المــائــة منذ 
إلـــى ســنــة 2019،  ســنــة 2014 وصــــولًا 
ــــال الأشـــهـــر  ــاع خـ ــ ــفـ ــ ويـــتـــواصـــل الارتـ
الأخـــيـــرة، حــيــث بــلــغ ســعــر هــيــونــداي 
ألف   20( دينار  مليون   2.6 »أكسنت« 
ثمن  بترقيم سنة 2020، وهــو  دولار( 
المنشأ، على  بلد  فــي  السائد  مــن  أكبر 

سبيل المثال لا الحصر.
وأكد المتعاملون ووكاء السيارات، أن 
السوق  في  السيارات  سعر  انخفاض 
الجزائرية، يفرض أولا انخفاض سعر 
العملة الصعبة على مستوى السوق 
المـــوازيـــة، والـــذي لا يـــزال مرتفعا جدا 
رغــم مــحــدوديــة السفر وعــدم الشروع 

في استيراد سيارات أقل من 3 سنوات 
لحد الساعة، بسبب غياب النصوص 
الــقــانــونــيــة الــتــطــبــيــقــيــة، حــيــث وصــل 
ــدة  ســـعـــر الـــعـــمـــلـــة الأوروبـــــــيـــــــة المــــوحــ
»اليورو« على مستوى سوق السوداء 
إلـــــى 210 دنــانــيــر  الــصــعــبــة  لــلــعــمــلــة 

لليورو الواحد. 
وشــــددت مــصــادر »الــعــربــي الــجــديــد« 
ــلـــة ســيــشــهــد  ــبـ ــقـ ــة المـ ــلــ عـــلـــى أن المــــرحــ
أكبر،  ارتفاعا  »العملة«  سعر  خالها 
ــــود فــي  ــعـ ــ ــا يـــفـــضـــي إلـــــــى صـ ــ وهـــــــو مــ
ــبـــات، كــمــا أن انــخــفــاض  أســـعـــار المـــركـ
سعر المــركــبــات يــفــرض إغـــراق السوق 
بالسيارات الجديدة، وهو ما يصعب 
الصناعة  وزارة  وأن  خاصة  تطبيقه، 
ستعتمد نظام الحصص، أي أن نسبة 
الارتفاع مقارنة مع  الطلب ستواصل 

نسبة العرض.
وكــشــف الــخــبــيــر فــي ســـوق الــســيــارات 
عــبــد الـــرحـــمـــان زهـــــوان أن »اســتــيــراد 
ستعملة سابقا كان يطرح 

ُ
السيارات الم

المراقبة،  مستوى  على  المشاكل  عديد 
فــالــكــثــيــر مــــن الــــســــيــــارات المــســتــعــمــلــة 
المغشوشة تم استيرادها في الماضي 
إحباط  عن  الجمارك  أجهزة  وعجزت 
دخــولــهــا لــلــجــزائــر، وهــــذه الــنــقــطــة لا 

تزال مطروحة«.
المــالــيــة رأى زهـــوان في  الناحية  ومــن 
»العربي الجديد«، أن »فتح  تصريح لـ
المستعملة  الـــســـيـــارات  اســتــيــراد  بـــاب 
سيرفع الطلب على العمات الأجنبية 
المــوازيــة للعملة الصعبة.  الــســوق  فــي 
فــالــحــكــومــة تـــرفـــض بــيــع الــعــمــلــة في 
يــشــتــري ســيــارة  أن  أراد  لمـــن  الـــبـــنـــوك 
الــخــارج، وبالتالي هي  مستعملة من 
تدفع المــواطــن نحو الأســـواق المــوازيــة 
العمات، وقد يتسبب ذلك في  لشراء 
ارتفاع لافت، خاصة للعملة الأوروبية 
ــورو( مــقــابــل الـــديـــنـــار،  ــ ــيـ ــ ــدة )الـ المــــوحــ
وهـــذه مــن الــنــقــاط الــتــي تبقى ســوداء 

في هذا الملف«.

سياراتنقل

الحواجز الأمنية 
تزيد كلفة النقل بسبب 

ابتزاز السائقين

Friday 18 June 2021 Friday 18 June 2021
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لندن ـ العربي الجديد

أطلق مجلس الاحتياط الفيدرالي 
)البنك المركزي الأميركي(، مساء 
الرصاصة الأولــى على  الأربعاء، 
ســيــاســة ضـــخ »الــتــمــويــل الــرخــيــص« الــتــي 
ــواق »وول  ــأســ ــرات الأســـهـــم بــ رفـــعـــت مــــؤشــ
تاريخية.  إلــى مستويات  المــالــيــة  ســتــريــت« 
ــه ســيــرفــع  ــلـــن الـــفـــيـــدرالـــي، الأربــــعــــاء، أنــ وأعـ
سعر الفائدة على الدولار في وقت أقرب من 

توقعاته في شهر مارس/ آذار الماضي. 
وتــتــوقــع أســــواق المــــال حــالــيــا ارتـــفـــاع سعر 
 .2023 ــام  ــعــ الــ فــــي   %0.5 بـــمـــعـــدل  الـــفـــائـــدة 
وأمـــــــس، وصـــــف مــحــلــلــون تـــحـــدثـــوا لمــوقــع 
»باوند ستيرلنغ« اللندني المتخصص في 
بــأنــه أدى  الــفــيــدرالــي  البنك  العمات إعـــان 
ــــواق الــعــمــات  إلـــى ردة فــعــل كــبــيــرة فـــي أسـ

والأسهم العالمية »حيث ارتفع سعر صرف 
الدولار مقابل العمات الرئيسية جميعها، 

كما تراجعت مؤشرات الأسهم والذهب«. 
ومـــن المــتــوقــع أن تــراجــع الأســــواق الناشئة 

الدولارية  السيولة  توفر  بشأن  حساباتها 
فـــي المــســتــقــبــل. فـــي هـــذا الـــشـــأن، قـــال محلل 
سوق الصرف بمصرف »أتش أس بي سي« 
أندريه دي سيلفا، في تعليقات لقناة »سي 
أن بي سي«، أمس: »على الأســواق الناشئة 
أن تــعــد ســيــاســاتــهــا الــنــقــديــة لمــواجــهــة رفــع 

الفائدة على الدولار«. 
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن الـــســـيـــاســـة الــنــقــديــة 
المــيــســرة الــتــي ضــخــت نــحــو 5 تــريــلــيــونــات 
إنـــقـــاذ  فــــي  نـــجـــحـــت  ــاد  ــتــــصــ فــــي الاقــ دولار 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي مــن الــوقــوع فــي دائــرة 
الــكــســاد الكبير فــي فــتــرة جــائــحــة كــورونــا، 
ــبـــة 7% خــــال  ــنـــسـ ــمـــو بـ ــنـ ــلـ لـ وهـــــــو يـــتـــجـــه 
الــعــام الـــجـــاري، حــســب الــبــيــانــات الــجــديــدة 
يرون  محللين  أن  إلا  الفيدرالي،  لاحتياط 
أن هــــذه الــســيــاســة فـــي المـــقـــابـــل رفـــعـــت من 
مــخــاوف حـــدوث اضــطــراب فــي دورة النمو 
الاقتصادي بسبب تضخم أسعار الأصول 
ــاع قــيــمــتــهــا الــســوقــيــة فــــوق ســعــرهــا  ــفــ وارتــ
الــذي  الــرخــيــص  الــتــمــويــل  بسبب  الحقيقي 
إبريل/  منذ  المستثمرين  كبار  عليه  حصل 

نيسان الماضي. 
وحـــســـب المــــؤشــــرات الــرئــيــســيــة لمــســتــويــات 
ــــات يـــرعـــب المــســتــثــمــريــن  ــــذي بـ الــتــضــخــم الــ
فــي الــســوق الأمــيــركــي، ارتــفــع مؤشر السلع 
المـــســـتـــوردة فـــي الـــســـوق الأمـــيـــركـــي بنسبة 
المصنعة  السلع  مؤشر  ارتــفــع  كما   ،%11.3
الـــســـلـــع  مــــؤشــــر  وارتــــــفــــــع   ،%6.6 بـــنـــســـبـــة 

هزة في أسواق 
المال العالمية

تراجع اليوان 
والأسهم بسوق 

)Getty( طوكيو
تراجعت البورصات العالمية والذهب، بينما ارتفع سعر الدولار إلى أعلى 
الفيدرالي أول  مستوياته في 6 أسابيع بعد إطلاق مجلس الاحتياط 

رصاصة على سياسة »التمويل الرخيص«، في اجتماعه يوم الأربعاء

توقعات بزيادة سعر 
الفائدة على الدولار 

ومخاوف على 
الأسواق الناشئة

قطاع السياحة لا يزال 
يعاني في أوروبا بسبب 

تقييد حركة السفر

النقود المشفرة تعزز 
النمو الاقتصادي في 

البلدان النامية

الفيدرالي يطلق 
أول رصاصة على 

»التمويل الرخيص« 
الدولار يرتفع 

والأسهم تتراجع

)Getty( عمليات فحص المسافرين ضد كوفيد 19 بمطار برلين الدولي)Getty( المركزي الصيني أطلق تجربة ناجحة لليوان الرقمي

برلين ـ العربي الجديد

أكــــدت بــيــانــات، أمـــس الــخــمــيــس، أن ارتــفــاعــاً 
كــبــيــراً فـــي أســـعـــار الـــطـــاقـــة والـــخـــدمـــات عــزز 
تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو 
فـــي مـــايـــو/ أيــــار كــمــا كـــان مــتــوقــعــاً، وهـــو ما 
يصل بمعدل نمو الأسعار فــوق هــدف البنك 

المركزي الأوروبي بقليل.
ــاءات  ــ ــــصـ ــســــب رويــــــتــــــرز، أكــــــد مـــكـــتـــب إحـ وحــ
الاتحاد الأوروبــي )يوروستات( أن التضخم 
بمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة ارتفع 0.3 
بالمئة على أساس شهري مسجا زيادة اثنين 
ــارت  ــنـــوي، مــثــلــمــا أشــ ــــاس سـ بــالمــئــة عــلــى أسـ
ــابــــق. ويــــرغــــب الــبــنــك  ــــت ســ تـــقـــديـــرات فــــي وقـ
ــــي فــي مــعــدل للتضخم دون  المــركــزي الأوروبـ
اثنين بالمئة لكن قرب ذلك المستوى. وأضاف 
 1.19 ارتفعت  الطاقة  أســعــار  أن  يــوروســتــات 
الخدمات  أســعــار  ارتفعت  كما  مئوية،  نقطة 
بــنــحــو 0.45 نــقــطــة، بــيــنــمــا أضـــافـــت الأغــذيــة 

والمشروبات الكحولية والتبغ 0.15 نقطة.
وباستثناء المكونات الأكثر تقلباً وهي الطاقة 
المــركــزي  الــبــنــك  والأغـــذيـــة، أو مــا يطلق عليه 
الأوروبــــــــــــي الـــتـــضـــخـــم الأســــــاســــــي، ارتـــفـــعـــت 
الأسعار بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري 
و0.9 بالمئة على أساس سنوي. وتوقع خبراء 
اقتصاديون احتمال ارتفاع التضخم لمستوى 
أعلى في أواخــر العام، ليقترب من 2.5 بالمئة 

لندن ـ العربي الجديد

ــار لــــــــدى بــنــك  ــ ــكــ ــ ــتــ ــ قــــــــال رئـــــيـــــس مـــــركـــــز الابــ
البنوك  إن  كــوري  بينوا  الدولية  التسويات 
الــتــجــاريــة يــجــب أن تــعــتــبــر عــمــات الــبــنــوك 
من  تمكنها  فرصة  بمثابة  الرقمية  المركزية 
من  كجزء  لعمائها،  جديدة  خدمات  تقديم 

مجموعة أوسع من التقنيات الجديدة. 
ووفــقــاً لمــا ذكــرتــه وكــالــة بــلــومــبــيــرغ، أوضــح 
كوري أن النموذج الأكثر ترجيحاً هو إصدار 
العمات الرقمية من قبل البنوك المركزية لكن 
توزيعها سيتم من قبل المصارف التجارية. 
كما أشار إلى أنه لا ينبغي أن تتركز الفكرة 
الرقمية حول  المركزية  البنوك  عمات  حــول 

تغيير طريقة عمل النظام المالي. 
ــقـــديـــة مــــن الـــســـويـــد  ــنـ ــلـــطـــات الـ ــمـــل الـــسـ وتـــعـ
وحتى الصين على تطوير عماتها الرقمية 
الــخــاصــة فـــي ظـــل تــنــامــي شــعــبــيــة الــعــمــات 

الرقمية، مثل البيتكوين، التي تعزز الضغط 
 
ً
على البنوك المركزية لضمان امتاكها بديا

الدفع غير   للتطبيق قبل هيمنة سبل 
ً
قابا

المنظمة. 
أن  النقد يعتقدون  مــن خــبــراء  العديد  وكــان 
التمويات  فــي  ستتعامل  المــركــزيــة  الــبــنــوك 
الرقمية مع مصارف تجارية انتقائية، وهي 
البنوك  أن  كما  الكبرى.  التجارية  المــصــارف 
تجنيها  التي  الفوائد  على  ركــزت  التجارية 
الرقمية، وهــي أن  الـــدول للعمات  مــن تبني 

المالية  التسويات  ستعزز  المشفرة  العمات 
بين الدول وتزيد من سرعة تنفيذ الصفقات 
الشأن، يقول مصرف »بنك  المالية.  في هــذا 
أن  يمكن  الرقمية  العمات  إن  أميركا«  أوف 
تعزز النمو الاقتصادي في البلدان النامية، 
حــيــث لا يــمــلــك أكــثــر مـــن 50% مـــن الــبــالــغــين 
حــســابــات بــنــكــيــة، وبــالــتــالــي تــزيــد مـــن عــدد 

زبائن المصارف. 
ــرزت مــخــاوف فــي الآونــــة الأخــيــرة من  لــكــن بـ
ــدول لــلــعــمــات المــشــفــرة، حــيــث إنها  تبني الــ
ــي مـــنـــافـــســـة مـــبـــاشـــرة مــع  ربـــمـــا تـــدخـــلـــهـــا فــ
الكبرى  التقنية  المــركــزيــة وشــركــات  الــبــنــوك 
الزبائن وتقديم الخدمات المالية  على كسب 
التي كانت تجني من خالها الأربــاح، حيث 
تــقــوم المـــصـــارف الــتــجــاريــة بـــالاقـــتـــراض من 
بــفــائــدة منخفضة وتقديم  المــركــزيــة  الــبــنــوك 

القروض للمستهلك بفائدة أعلى. 
ــــدول لــلــعــمــات الــرقــمــيــة،  وفـــي حـــال تــبــنــي الـ
فـــإن المـــصـــارف المــركــزيــة ســتــربــط المــواطــنــين 
مباشر  بشكل  مرتبطة  إلكترونية  بمحافظ 
التجارية  المــصــارف  تتخوف  وبالتالي  بها. 
تقديم  فــي  الوسيطة  أن تخسر مهمتها  مــن 
الــخــدمــات المــالــيــة.  وحــســب مــصــرف »آي إن 
المركزية  البنوك  تبني  فــإن  الهولندي،  جــي« 
ــارف  ــدد مــســتــقــبــل ربـــحـــيـــة المــــصــ ــهــ ــا يــ ــمــ ربــ
الــتــجــاريــة، لأنــه يــأتــي فــي وقــت تــتــراجــع فيه 
الصفرية  الــفــائــدة  المــصــارف بسبب  ربــحــيــة 

وزيادة القروض غير العاملة. 
وخـــــال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة ارتـــفـــعـــت مــخــاوف 
البنوك المركزية الكبرى من تحول بيتكوين 
إلـــــى عــمــلــة دولــــيــــة تـــهـــدد مـــكـــانـــة الــعــمــات 
الــتــقــلــيــديــة، وتـــدريـــجـــيـــاً تـــهـــدد تــلــك الــعــمــلــة 
الــرقــمــيــة دور الــبــنــوك المـــركـــزيـــة نــفــســهــا في 
صناعة النقود وتحديد حجم الكتلة النقدية 
المتداولة وربما تسعيرها عبر الضغط على 
الفائدة المصرفية وأدوات المال الأخرى. وكان 
الــبــنــك المـــركـــزي الــصــيــنــي قـــد دشــــن تــجــارب 

ناجحة للعملة المشفرة. 

الــذي تتعزز فيه ضغوط الأسعار  الوقت  في 
ــن ركــــــود مـــــــزدوج مـــدفـــوع  جــــــراء الـــتـــعـــافـــي مــ
انــتــعــاش وارتــفــاع  بــالــجــائــحــة تخللته فــتــرة 
أســـعـــار الــســلــع الأولـــيـــة فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة. 
ودعــــا اقــتــصــاديــون فــرنــســيــون إلـــى ضـــرورة 
ــزيــــد مــن  ضــــخ الـــبـــنـــك المــــركــــزي الأوروبـــــــــي المــ
النمو  المالي والنقدي لدعم  التحفيز  جرعات 

الاقتصادي بمنطقة اليورو.
ــعـــدل الـــتـــضـــخـــم، فـــإن  ــم ارتــــفــــاع مـ ــ ــكـــن ورغــ ولـ
في  الانتعاش  يقود  الــذي  الألمــانــي  الاقتصاد 
ــعـــدلات نــمــو جــيــدة.  مــنــطــقــة الــــيــــورو حــقــق مـ
وحــتــى فــتــرة قــريــبــة ســــادت تــوقــعــات سلبية 
مــبــالــغ فــيــهــا عـــن مــــدى انـــكـــمـــاش الاقــتــصــاد 
ــيـــروس  ــة فـ ــائـــحـ ــعـــات جـ ــبـ الألمـــــانـــــي بـــســـبـــب تـ
أما الآن ومع تراجع عدد الإصابات  كورونا. 
بـــالـــفـــيـــروس وتـــقـــدم حــمــلــة الــتــطــعــيــم ضـــده، 
قوي  بانتعاش  المتفائلة  التوقعات  فتتوالى 

لاقتصاد الألماني خال العام الجاري. 
ويدعم هذه التوقعات تحسن النمو العالمي، 
المتحدة، حيث  خاصة في الصين والــولايــات 
يــذهــب القسم الأكــبــر مــن الــصــادرات الألمانية 
ــر تــوقــعــات  إلــــى هـــذيـــن الـــســـوقـــين. وتــفــيــد آخــ
الــبــنــك المـــركـــزي الألمـــانـــي )بـــنـــدســـبـــانـــك(، بــأن 
بالمائة   4 الاقــتــصــادي ســتــقــارب  النمو  نسبة 
بــدلًا من نسبة 3 بالمائة، التي كانت متوقعة 

في بداية العام.
البنك  يتوقع   ،2022 المقبل،  للعام  وبالنسبة 
المــــركــــزي الألمــــانــــي نــســبــة نـــمـــو تـــزيـــد عـــلـــى 5 
فايدمان  ينس  البنك  رئيس  ويذهب  بالمائة. 

إلــى الــقــول إن »الــنــاتــج الاقــتــصــادي قــد يصل 
هذه السنة إلى مستوى ما قبل الأزمــة«. غير 
ارتفاع  يرافقها  هــذه  العالية  النمو  نسبة  أن 
أســـعـــار الــكــثــيــر مـــن المــنــتــجــات. ومــمــا يعنيه 
ذلـــك أن نــســبــة الــنــمــو الــفــعــلــيــة ســتــكــون أدنــى 
من التوقعات. وفي أســواق الصرف تراجعت 
الــعــمــلــة المــــوحــــدة، الــــيــــورو، مــقــابــل الــــــدولار، 
ولــكــن لأســبــاب تــعــود لارتــفــاع مــؤشــر العملة 
الأميركية. ولا تزال دول منطقة اليورو تعاني 
الـــذي يعد مصدراً  مــن ركـــود قــطــاع السياحة 
الأوروبـــي، خاصة  الجنوب  مهماً لمعظم دول 
اقــــتــــصــــادات دول الـــجـــنـــوب الأوروبــــــــــي، مــثــل 

إيطاليا واليونان وإسبانيا والبرتغال. 
في هذا الصدد، أعلن مجلس المطارات الدولي 
النقل  أمــس الخميس، أن حــركــة  فــي أوروبــــا، 
الـــجـــوي المـــقـــرر اســتــئــنــافــهــا فـــي صــيــف الــعــام 
الجاري ستكون ضعيفة ومتقلبة، وأن حركة 
الــركــاب لــن تــعــود إلــى مستويات 2019 حتى 
الأنباء  لوكالة  ــا 

ً
وفــق تقدير،  أقــرب  2025 على 

الــفــرنــســيــة. وتــراجــعــت إيــــــرادات قــطــاع النقل 
الـــجـــوي فـــي أوروبـــــا 60% فـــي الـــعـــام المــاضــي 
السفر  وتقييد حركة  الصحية  الأزمــة  بسبب 

في عدد من الدول.
وقــــال مــديــر المــجــلــس الـــدولـــي لــلــمــطــارات في 
استئناف  إن  يانكوفيتش  أوليفييه  أوروبــــا 
حركة النقل لن يعيد المطارات على الفور إلى 
وضــع مالي سليم، وأن الإيـــرادات ستظل أقل 
كــثــيــرًا مــن مــســتــويــات مــا قــبــل الــجــائــحــة. كما 
توقع أن تظل الإيرادات غير كافية لاستجابة 
إلى الاحتياجات الاستثمارية وسداد الديون 

حتى عام 2023 على الأقل. 
وتــعــانــي منطقة الـــيـــورو مــن ارتـــفـــاع معدل 
الـــديـــون الـــســـيـــاديـــة، كــمــا تــعــانــي كـــذلـــك من 
ــيـــة  ــات المـــصـــرفـ ــم المــــخــــصــــصــ ارتــــــفــــــاع حــــجــ
تحصيلها،  فــي  المــشــكــوك  الـــديـــون  لتغطية 
وربما سيضيف عدم تعافي قطاع السياحة 
المتاعب لمصارف منطقة  المزيد من  الضخم 

اليورو خال الفترة المقبلة.

المصارف قلقة من العملات الرقميةأسعار الطاقة والخدمات ترفع التضخم بمنطقة اليورو

الاســتــهــاكــيــة بــنــحــو 5%، بــنــهــايــة الــشــهــر 
العمل  الماضي. كما تشير بيانات مصلحة 
إلـــى أنـــه لا يــــزال هــنــالــك 15 مــلــيــون مــواطــن 

مدرجين في بند إعانات البطالة. 
ــارف الـــتـــجـــاريـــة بـــالـــولايـــات  وتــكــتــنــز المــــصــ
المتحدة السيولة الدولارية منذ شهور بدلًا 
من إقراضها على أمل تحقيق أرباح مرتفعة 
من عمليات الإقــراض في الأســواق العالمية 

يتصدرها مصرف »جي بي مورغان«، ربما 
المقبل.  العام  الفرصة نفسها خال  لاغتنام 
التنفيذي لمصرف »جــي بي  الرئيس  وكــان 
مورغان« قد أعلن، يوم الإثنين، أنه راكم نحو 
نقداً لاستثمارها في  ترليون دولار  نصف 
المستقبل. وعادة ما تتبع المصارف المركزية 
الخاصة  الفيدرالي  الاحتياط  قــرار  العالمية 
الـــدولار  هيمنة  بسبب  المصرفية  بالفائدة 

حينما ترتفع الفائدة ويرتفع سعر الدولار 
أو ربما يحدث شح في الدولار في الأسواق 
الــنــاشــئــة. وكـــانـــت المـــصـــارف الأمــيــركــيــة قد 
حققت أرباحاً ضخمة من عمليات الإقراض 
وإعادة التمويل وإدارة الثروات بسبب شح 

الدولارات في العام الماضي. 
وتــكــتــنــز المـــصـــارف الــتــجــاريــة فــي الــولايــات 
دولار،  تـــريـــلـــيـــونـــات   3.5 نـــحـــو  ــتــــحــــدة  المــ

عــلــى الــســيــاســة الــنــقــديــة والمــالــيــة الــعــالمــيــة. 
وفـــي أعــقــاب اجــتــمــاع الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي 
وإعــان رفــع الفائدة، تراجعت أســواق المال 
العالمية، أمس الخميس، بينما ارتفع سعر 
صــرف الــــدولار إلــى أعــلــى مستوياته فــي 6 
أسابيع وحقق أكبر ارتــفــاع فــي يــوم واحــد 
خال العام الجاري. وارتفع مؤشر الدولار 
بنحو 0.8% عند 91.8450 نقطة. كما تراجع 

الــعــائــد عــلــى ســنــدات الــخــزيــنــة لأجـــل عشر 
سنوات إلى 1.558 من %1.569. 

أدنــى مستوياته  إلــى  الذهب  وتراجع سعر 
منذ يناير/ كانون الثاني إلى 1808 دولارات 
)الأونـــصـــة(، حسب مــؤشــرات وول  للأوقية 
ستريت جورنال. وبالتالي ياحظ أن إعان 
مــجــلــس الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي أحــــدث هــزة 
حقيقية في أسواق المال العالمية التي كانت 
تعتمد في ارتفاعاتها على ضخ الترليونات 
الــرخــيــصــة. ومــن المــتــوقــع أن يــواصــل معدل 
التضخم الأميركي الارتفاع فوق مستوياته 

الحالية خال العام الحالي. 
ويــذكــر أن بنك الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي أعلن، 
الأربـــعـــاء، تثبيت مــعــدل الــفــائــدة وبــرنــامــج 
رفــــع  مــــــع  ــيــــر،  ــيــ تــــغــ الأصـــــــــــول دون  شــــــــــراء 
ــتـــصـــادي.  تـــوقـــعـــات الــتــضــخــم والـــنـــمـــو الاقـ
وأظـــهـــر اجـــتـــمـــاع لــجــنــة الـــســـوق المــفــتــوحــة 
معدل  تثبيت  الفيدرالي،  الاحتياط  لمجلس 
ــذي يـــراوح  الــفــائــدة عــنــد نــطــاقــه الــحــالــي الــ
بـــين صــفــر و0.25%، مـــع تــوقــعــات إبــقــائــهــا 
ــــوق الــعــمــل  دون تــغــيــيــر حـــتـــى تـــعـــافـــي ســ
قرر  كما  المستهدف.  التضخم نحو  ومعدل 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي تــثــبــيــت مــشــتــريــات 
الأصــول عند 120 مليار دولار شهرياً، مع 
استمرار البرنامج حتى الوصول لمستهدف 

التوظيف واستقرار الأسعار.
وكشف بيان السياسة النقدية أن مسؤولي 
المــــركــــزي الأمـــيـــركـــي يــتــوقــعــون رفــــع مــعــدل 
الفائدة الأساسي مرتين بحلول نهاية عام 
2023. وعــلــى جــانــب آخـــر، رفــع الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي تــوقــعــاتــه لــنــمــو الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي هذا العام عند 7% مقابل تقديرات 
سابقة صـــادرة فــي مـــارس عند 6.5%. لكن 
الــفــيــدرالــي ثــبــت تــوقــعــاتــه لنمو الاقــتــصــاد 
الأميركي في العام المقبل عند 3.3%، بينما 
رفـــع تــقــديــرات الــصــعــود فــي عـــام 2023 إلــى 

2.4% من 2.2% سابقاً.
التضخم، يتوقع الاحتياطي  وعلى صعيد 
الاستهاك  نفقات  ارتفاع مؤشر  الفيدرالي 
الجاري  العام  في   %3.4 بنسبة  الشخصي 
 ،%2.4 بصعوده  سابقة  بتقديرات  مقارنة 
كما رفع توقعات العامين المقبلين إلى %2.1 

و2.2% على الترتيب. 
وعن سوق العمل، يعتقد البنك المركزي أن 
معدل البطالة الأميركي سيسجل 4.5% هذا 
في  السابقة  التوقعات  نفسها  وهــي  العام، 
مارس/ آذار الماضي، لكنه خفض تقديراته 

لعام 2022 عند 3.8% من 3.9% سابقاً.

خسرت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الخميس، أكثر من 70 دولارًا 
أنه  الفيدرالي  الاحتياط  أعلن مجلس  الدولار، وبعدما  بالتزامن مع قوة 
الأساسي  الفائدة  معدل  سيرفع 
وعلى   .2023 نهاية  بحلول  مرتين 
صــعــيــد الــــتــــداولات، تــراجــعــت 
تسليم  للذهب  الآجــلــة  العقود 
أغسطس/ آب 3.9% أو بنحو 73.40 
دولاراً عند 1788.10 دولاراً للأوقية. 
الرهان  يتواصل  أن  خبراء  ويتوقع 
وعادة  الــدولار،  سعر  ارتفاع  على 
ــي اتــجــاه  ــب ف ــذه ــا يــتــحــرك ال م

عكسي للعملة الأميركية.

الذهب يخسر 70 دولاراً

مال وأعمال

ارتفع معدل التضخم 
في منطقة اليورو 

بسبب زيادة أسعار الطاقة 
والخدمات، ولا تزال دول 

الجنوب الأوروبي تعاني 
من تراجع النمو
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رؤية

شريف عثمان

تم عقدها في  التي  الأخــيــرة،  السبع  الــدول  قمة  اجتماعات  حفلت 
بــريــطــانــيــا وجــهــاً لــوجــه لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ ظــهــور وانــتــشــار وبــاء 
ــيــــد-19، وصــــــدور أوامــــــر الإغــــــلاق الـــتـــي فـــرضـــت تــطــبــيــقــات  كــــوفــ
الاجتماعات الافتراضية على الجميع، بالعديد من القضايا الهامة 
واضحة  بــصــورة  الــعــالمــي  الاقــتــصــاد  على  بالتأكيد  الــتــي ستؤثر 

خلال الشهور وربما السنوات القادمة.
 كانت القمة بمثابة إعلان لعودة الولايات المتحدة إلى حلفائها 

ً
بداية

التحالفات  عــن  تــرامــب  دونــالــد  السابق  الرئيس  بها  ابتعد  بعدما 
« فــي كل 

ً
والمـــعـــاهـــدات، ومــضــى فــي تطبيق شــعــاره »أمــيــركــا أولا

المحافل الدولية، ولم يسع للإبقاء على أي علاقات دولية باستثناء 
أو  الاحــتــلال،  ــة  إلا دول التناقض، كونه لا يضم  مــن  الكثير  يحمل 
كما يطلقون عليها واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط، وبعض 

الديكتاتوريات العربية في منطقتنا الموبوءة.
بايدن تجاوز سياسات سلفه، فذهب  الجديد جو  الرئيس  حــاول 
ــــوزراء البريطاني بــوريــس جونسون  ال ووضــع يــده فــي يــد رئيس 
الذي قاد عملية انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي وعارضها 
بايدن، والذي يحتفظ بخلافات كبيرة معه في العديد من القضايا، 
الرئيس  يعتبرها  الــتــي  الــشــمــالــيــة،  أيــرلــنــدا  رأســهــا قضية  وعــلــى 
بايدن  عن  وروي  الثاني.  بلده  أسلافه،  من  العديد  كما  الأميركي، 

وصفه لجونسون في إحدى المرات بأنه »نسخة من ترامب«. 
نجح بايدن، حتى الآن، في الحصول على إجماع من الدول المشاركة 
والتجاري  الاقتصادي  المــد  أمــام  التكاتف  القمة على ضــرورة  في 
لم  أننا  إلا  الدعم لأوكرانيا في مواجهة روسيا،  الصيني، وتقديم 
نسمع حتى الآن بحدوث تطور في قضية خط أنابيب نوردستريم 
الأميركية  الــعــلاقــات  أن  البعض  فيه  اعتبر  وقـــتٍ  فــي  الــروســي،   2

الروسية في أدنى مستوياتها منذ انتهاء فترة الحرب الباردة. 
أهمية  على  وتأكيدها  لحلفائها  المتحدة  الــولايــات  عــودة  وبخلاف 
التنسيق والتعاون مع الدول الأوروبية وكندا واليابان، وربما العودة 
إلى المعاهدات التي انسحب منها ترامب، كان تعهد مجموعة الدول 
السبع بإرسال أكثر من مليار جرعة من المصل المضاد لفيروس 
كوفيد-19 إلى الــدول الفقيرة، في خطوة تحمل في ظاهرها قدرا 
من المروءة والرحمة، وإن كانت لا تخفي حقيقة أن هذه المساعدات 
تساهم في إنعاش اقتصادات الدول المانحة، وتساعد على التخلص 

من الأمصال التي اقترب بعضها من تاريخ انتهاء صلاحيته. 
لكن الحدث الأكبر في اجتماعات مجموعة السبع كان في لقاءات 
وزراء مــالــيــة دولـــهـــا، والــتــي تــمــت فــي الأيــــام الــقــلــيــلــة الــتــي سبقت 
اجتماعات الرؤساء، حيث تم الاتفاق على تطبيق بعض التعديلات 
الضريبية، جــاء على رأسها الاتفاق على فــرض حد أدنــى موحد 
للضريبة على أربــاح الشركات بنسبة 15%، مع السماح بتطبيق 
ضرائب  وخدماتها  منتجاتها  الشركات  فيها  تبيع  التي  البلدان 
على نسبة من أرباحها فوق مستوى معين، أياً كان مكان مقرها 
الرئيسي.  وبرعت الشركات الكبرى متعددة الجنسيات على مدار 
عقود في ابتكار طرق قانونية للتهرب من دفع الضرائب المستحقة 
على أرباحها، عن طريق تسجيل المقر الرئيسي في دول لا تفرض 
الـــدول  ــاء مجموعة  الــشــركــات، قــبــل أن يتفق رؤســ ضــرائــب عــلــى 
لنظام ضريبي  العريضة  الخطوط  على  الماضي،  الأسبوع  السبع، 
عالمي جديد، منِ شأنه أن يغير مقدار ما تدفعه الشركات، والجهات 

التي تدفع لها. 
المــلاذات  إليه،  التوصل  تم  الــذي  للضريبة،  الأدنــى  الحد  وسيحرم 
الضريبية الحالية، وأهمها جزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان 
والمجر وأيرلندا وبرمودا وهولندا وسويسرا، من ميزة كبرى كانت 
وسيفرض  الكبرى،  للشركات  الرئيسية  المقار  بجذب  لها  تسمح 

على تلك الشركات من الناحية العملية دفع المزيد من الضرائب. 
المحبب  غير  الضريبية،  لــلــمــلاذات  الــقــانــونــي  الاســتــخــدام  ويكلف 
للطبقات الفقيرة والمتوسطة، حكومات العالم ما تراوح قيمته بين 
الشركات  500 – 600 مليار دولار كل عام من عائدات ضرائب 
المفقودة، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وقالت جانيت يالين، 
وزيرة الخزانة الأميركية، إن الحد الأدنى للضريبة سينهي سباق 
الضريبة  المستمر منذ ثلاثة عقود نحو تخفيض معدلات  الــدول 

المفروضة على الشركات.
والعام الماضي، استفادت أكثر من خمسين شركة أميركية، منها 
فيديكس واتـــش بــي ونــايــك، كما العديد مــن شــركــات الــطــاقــة، من 
منها  أي  تدفع  فلم  الضريبية،  القوانين  في  المــوجــود حالياً  الــعــوار 
دولاراً واحداً من الضرائب رغم أنها جميعاً حققت أرباحاً خلال 

العام. 
فنجحت  لديها  المنخفضة  الضريبة  معدلات  من  دول  واستفادت 
ــقـــار الــرئــيــســيــة لــبــعــض مـــن أكـــبـــر الـــشـــركـــات إلــى  فـــي اجـــتـــذاب المـ
معدل  الشركات  على  تطبق  التي  أيرلندا،  فعلت  مثلما  أراضيها، 
ضريبة 12.5%، فكانت النتيجة اختيارها كمقر رئيسي في القارة 

الأوروبية لشركات آبل وفيسبوك وغوغل. 
ــدول الكبرى  ــ ــدولارات الــتــي تــم ضخها فــي ال ــ ــ وبــعــد تــريــلــيــونــات ال
خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة، والتي تسببت في اتساع عجز 
إلى  بعضها  مديونية  ووصــول  العالم،  اقتصادات  أكبر  ميزانيات 
الدول السبع وضع حد لنظامٍ  التاريخية، قررت  أعلى مستوياتها 
يسلب المواطنين جزءاً كبيراً من حقوقهم في تعليم جيد وخدمات 
بــمــســتــويــات معيشتهم،  يــرتــقــي  عــلــمــي  وبــحــث  صــحــيــة حقيقية 
ــدولارات كل عــام، ولا ترغب في  الـ لصالح شركات تربح مليارات 

تحمل نصيبها تجاه مواطني الدول التي تعمل فيها. 
يــقــول البنك الــدولــي إن »إخــفــاء الــثــروة والــتــهــرب الضريبي أمــران 
شــائــعــان، بــل ومــشــروعــان فــي الــعــديــد مــن الــحــالات، إلا أن تمكن 
أن يعد هذا  أموالهم دون  الشركات والأثرياء والأقوياء من إخفاء 
التغاضي عن  أن  للقانون، فهذا هو الأمــر المشين«، مؤكداً  انتهاكاً 
هذه الانتهاكات للقوانين دون التصدي لها يقلل رغبة الفئات الأقل 
ثراءً في الدفع أو المساهمة في العقد الاجتماعي الذي تقايض فيه 

الضرائب بجودة الخدمات.
تدفع  حيث  التشريع،  هــذا  لمثل  العربية  الـــدول  مــن  الكثير  تحتاج 
كــبــرى شــركــاتــهــا نــســبــاً ضــئــيــلــة جـــداً مــمــا عــلــيــهــا مـــن ضــرائــب، 
الذي  الأمــر  وامتيازات،  إعفاءات  تمنحها  قانونية  ثغرات   

ً
مستغلة

يتسبب في تراجع ثقة المواطنين في الحكومات، ويؤدي إلى تفشي 
تدبير  على  البلاد  قــدرة  وتــراجــع  والمحسوبية،  المحاباة  رأسمالية 
ومكافحة  الوظائف  وخلق  التحتية  البنية  لإقامة  المطلوبة  المـــوارد 
الفقر، ومن ثم يزداد اعتمادها على القروض الخارجية، وتبدأ رحلة 

الانهيار الاقتصادي.

مجموعة السبع والحد 
الأدنى للضريبة


